


:الشكركُل

وساندنا،الظروفعنرُغماًبِجَانبناوقفَمنإلى
إلى،بمعلوماتھِعلینایبخلولم،الخطوةھذهلنخطوا

أسابیع،استسلملاأنأھَمُھاكثیرةأشیاءمنھتعلمتُمن
كل،بقلوبنا(سیریوس)حفرِعلىقادرةكانتقلیلة
الخیّربقلبھیحملمتفانيّشخصلإنجابھاالدُنیالإمِالثناء
،مثلكنبیلةصفاتذو

بھِ:إقتدیتُمنإلى

.»سرحانعلاء:القدیرالكاتب«
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_المُقدمة_

و،شُھورتسعرحمھافيكُرھاًحَملتنيّیامنْ
كُرھاً،وضعتنيّ

:التيإلى
،نفسيّعلىأتكأكیف،تُعلمنيّكيالدُنیاإلىبيّأتتْ

،النھوضلأعاودَوأقسُ

أنليوكیفَ،المِحنعلىالصبرَمنھاتعلمتُالتيأنتِ
حقَلاللذینَحقھاتتركَلاكيتُحاربْقویةفتاةأكونْ
لملولأتعلمھاأكنلمكثیرةدروساًمنكِتعلمتُ،لھم

.أميتكونيّ
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1990سنةمنالثانيالشھرأواخرفيأميأنجبتني
""بریانااسمعليَّوأطلقتْ
ذاتأنھإلا،الاسملھذاحوليّومنأصدقائيیتعجب
،جمیلمعنى

الجمالأیضاًوتعني،والشجاعةالقوةوتعني"بریانا"
،والرقة
حوزتھافيوالدتھاملامحَتحملُمثليلفتاةرائعإختیار

.

أسلوبھاوجمیلة.لھامُثقفةمنزلربةُأميّكانتلقد
وأناحیاتيتواجھُھا.قضیتُأزمةلكلحلاًلتجدَالخاص
.رزانتھامنأتعلمَأنأحاول
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تقومكیفَ،أميأشاھد،وانابالعمرقلیلاتقدمتُ
بالقیامواخوتيأنامطالبیننكنلمو،المنزلیةبالأعمال

العائلة.أفرادإصرار،رغمَالمدرسیةبواجباتناسوى
وتكرارإمراراًأبتْأنھا،إلاالمنزلیةللمھامتھیئتناعلى
أنوالأھم،خدمتنافيمشقةتجدلاأنھاعلىمؤكدة،

،بدراستنانتفوقَ
مُحضرطعامنایكونأنعلىدائماًإعتدنالقد

بلْ،فقطخدمتناعلىالأمرُیَقتصرلم،نظیفة،وثیابنا
غیَّرونحنكبرنا،المدرسیةواجباتنافيتُعینناكانت
.قطلشیئٕمبالینْ
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عودتناحینِفيأمينناديأنوإخوتيأناإعتدنا
،لوجودھالنطمئنھكذافقطللبیت،
تحرمنالم،تعبھاأوقاتِأشد،وفيصغاراًكُناوعندما

،الجمیلةوابتسامتھاالدافئحُضنھامن
الخبز،وتعطینانُحبھلاالذيطعامنابقایاتأكلكانت

،البارحةمنبقيّماھيلتأكل،الطازج

لإكمالتذھبكانتھي،المائدةعلىجلوسناوحینَ
أثناءاللُقماتبعضَاسترقتأنھاقائلة،المطبخأعمال
ھي نحنُنأكلأنعندھاالمھم،جائعةغیر،وھيالطَّ
،وھيبباردلیسساخناًیكون،وأنالأطباقوألذأشھى
.كانماكیفَتأكلھُ
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بثلاثِتَكبرُنيكانتالتي،أختيمَرِضتمرةذات
سنوات،

،عافیتھاأخُتيّاستعادتحتىیومھاأميتنملمو
،أممُجردَتكنْلمالحنونةتلكَ
،،والطبیبة،والمعلمةالمربیة:ھيبل

،أشھاھاوالأطباقِشتىلناتقدمأناستطاعتوكما

،عمرھامنعامًا70ًلناقدمت
.أعمرِناثمارَنقطفَكيّ
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الدعاءفيلناتجھروھيأميّصوتَسمعتُلطالمّا
تطوللكيّدعواتھا،صوتعلىواستیقظأنام،كنتُ

.عُمرنا؛لأنھالھاتدعيّبأنھاتدريولا،أعمارنا
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،خائفةأميّ
أنتعلمولا،كبدھافلزاتأحدخسارةفكرةمن

،خسارتھاھيالحقیقةالخسارة

حتىأویحمیھسقفٕدونیعیشأنللإنسانكیفو
؟!خیمة
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،واحدلشخصٕسواقلبھُیتسعلافیناإمرُءٕكلُ
،مئةكانواولوأبناءھالجمیعِیتسعقلبٌلھاالأمإلا

،كانتبیننایوماًتفرقولم،كثیراًأحبتنالقد،أجل
،إیاھالتُعطینافمِھامناللُقمةتخطفُ
،أكونأناستطعتُمابجانبھاكنتُلأنني،أناخاصةً
سوءیمسھاأنأبیتُ،الصغیرةبمخالبيعنھادافعةُ
بكلمة،لوحتى
،للظلمْكارھاشرسةفتاةأصبحتُلذلك
ولوأميإیزاءحاولواللذینَاحتراماًیوماًلديّیكنولم
.تمرةبشقِ
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وجھِفيتقفأناعتداتالتي،الصغیرةلَبوتھاكنتُ
،یعادیھامن

أننيحتى،جیداًنفسيّعنأدافعَأنأیضاًتعلمتُ
،سنناًیكبرونيّالذیّنإخوتيعنأدافعَغدیتُ
،رحمھالاقلبھافيحملتھمالذيوالدتھمكأنني
.أميإلىیعودْالفضلوھذا
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21/3

،أميّمثلمُضحیاتْرائعاتْبأمھاتحافل،تاریخھذا
یحتغلأنعلیھأميمثلَیمتلكمنالفكريّبمنظوري

.یومكلبھا

لكن،بھاالإحتفالواخوتيأناقررناسنواتعدتمنذُ
الشايلإعدادسارعتُ،المالمنشیئاًنملكلاكنا

ورقةبكتابةوقمتُ،لدیناالتيالتساليّبعضَوأحضرتُ
الشكر،والرسوماتكلماتبعضُعلیھا،ولأخوتيليّ

،لھامحبتناعنتُعبرالتيالطفولیة
كثیراًأميعنىلكنھُ،أنذاكللغایةسخیفاًشیئاًكانلقد

،للذكرىبالأوراقاحتفظتأنھاأذكر،حتى

كلماتقلةِسواشیئاًلكِأملكُلاوأناأعوامبضعِمنذُ
.تستشعرینھا،لعلكِالكتابةغیّرَشیئاًأملكُلاالأن،وأنا
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أھمھا:جمیلةخصالذاتأميإنَّ

أمكونھاعنتتوقفولماللهّ،طاعةإلىبیديّ_أخذت
صالحة
المفرطة-حنیتھا
للأمور-تفھمھا
والقالللقیل-كارِھا

التعقیدتُحبلاجداًبسیطة-
حتىتُفكرأندونَّبِھاتثقأنیمكن-

أبيیقولكماالعناد-یكسوھا
أخيوصفھاكماماھرة-طباخة

أختيبنظرِ،تفعلھشیئكلفيرائعة-أم
،حقعلىمعاندةأنھا:أقولوأنا
حُبِھا،ھولناتقدمھُالذيالرئیسيالطبقوأن
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تُخیطأنھالوكماالثیابإخاطةفيحتىرائعةوھي
.جروحنا
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،غیرھاأماًأتمنىأنإلىبحاجةأنني،قطأشعرلم
لطالَمّا،والألطفالأحنْلكونھادائماًممتنةكنتُ

لكن،روحھابحلاوةالمدیحكلماتُمسامعِعلىترددت
،!یعرفونھاكمالیستھي
.یظنونمماوألطفأحنھيبل

14



_12_

أن:علمتني،أميمنكثیراًتعلمتُ

.بأحدأثقلا-

.قلبيلینَّیستحقلامنمعلینةأكونَلا-أن

أحدمنالمساعةأطلبولا،نفسيعلىاعتمدَ-أن
ظروفي.كانتمھما

،لجانبھموأقف،أطفاليعلىحنونةأكونأنعلمتني-
.معھمولینيّبوديجناحايّتحتوأبقیھم

،منھاالقوةتعلمتُ-

.بنفسينفسيأداويّأنعلمتني-
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.التربیةأسلوبفيشأنھاأملكل

،والعنفالغضبیستخدممنمنھنَّ
،واللیّنالمسایرةأسلوبیعتمدمنومنھنَّ
،أسلوبالمحاورةیَأخُذمنومنھنّ

"أناأميّ"
مَبدأيّعلىتُعاملناكانت،الأسالیبكُلاعتدمت
،الترغیبوالترھیب

.العصافلینفعُینفعلموإذا،نفعالكلامُنفعَإذا
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مَنبَعُھُالأمُِّوقلبُنھرٌالحُبُ

مَوقِعُھُالأمُِّوحِضنُروضٌوالأنُسُ

مَدرَسَةٌالأمَّبأنَّصِدقًاقیلَقد

تَسترُهُوالعیبُتَنشرُهُالخیرُ

تَزرعُھُوالوُدُّتَھجرُهُوالبُغـضُ

موضِعَھُالھاماتِعلىتاجٌوالأمُّ

»
»المنیفيزیادبنمحمدللشاعر:
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سیارةبدويّوإذا،منزلناباحةِفيجالسینكُنامرةذاتَ
بھموإذ،یجريمالنعرفھلعنا،یقتربالأسعاف
لنوبةتعرضھابعدَ،المشفىإلىجارناأبنةینقلون
التدقیقوبعد،عُمرھامنالسابعةفيوھي،سُكر
،السكرمنكبیرةجرعاتتناولتأنھاتبینَالطبيّ
،الحلوىتلكَكُللھاأینَمنأبنتھُالأبسألوعندما
قطعإعطائھاعلىاعتداتأبیھامرتُأناعترفت
،بتناولھالھابسمحلالأنھُ؛غیابھفيالحلوة
ذلكفعلتْلَمّاوالدتھاأنَّھالو،والدتھاتكنلمھي
أخربرجلٕلتتزوجَذھبتوالدتھا،لكنھذا،حدث،وما

.أولادھاوتركت

سھرتإنما،یوماًبناھذاتفعللمأميّأن،�َّالحمدُ
.طویلةلیالٕسلامتناعلى
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أنا،والشبابریعانِفيوأصبحتُ،أعواماًإزدتُ
أمي،بأطرافمتمسكةلازلتُ

بلطفھاأرغمتني،شبابيفيالصدیقةھيغدتو
جعلتنيلسريّ،حافظة،أمراًعلیھاأخفيلاأنعلى
،الوھنكلقلبيعنستمسحُبأنھایقینوكليّإلیھاأتِ

لي،ستغفر،فھيمخطئةكنتُلوحتى

.الأمھاتصفاتِمنالرحمةوالمغفرةوالیّنلأن
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مدینةإلىللذھابمطرةكنتُعشرالرابعةسنْوفي
،النھائیةفصليّإمتحاناتيأقدم،كيّأخرى
،إنتقاليفكرةرفضواأجمععائلتيّأفرادُلكن
،إقناعھمفيساعدتني،أميإلا

:قائلةوحدثتني
مكانإلىإرسالكِفيجاذفتُلَمّا،بكِالتامةثقتيّلولا
ھذهبحجمستكونینبأنكِثقةكُليلكن،وغریببعید

.الكبیرةالمسؤولیة

لكن،الثقیلالحملْھذاعلىصغیرةأنذاككنتُربما
أكبرُ،وجعلتنينفسيّفيكبیرةبثقةأمدتنيّبيّثقتھا

.ذاتيّعنمسؤولةأكونكیفتماماَلأعرفَأعواماً
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تجدأنالأروع،لكنجانبكإلىیقفمنتجدأنرائع
ولو"،معكأنابأسلا"لكلیقولخلفكیقفمنإلى
،ضدكالجمیعكانَ

عندماوساندتنيلجانبيوقفت،أميّمھمةُكانتھذه
.قراراتيشَتىفيضديكانَّالجمیع

21



_19_

فستانعنباحثةالسوقإلىذھبتُمرةأننيأذكرُ
فستاناًأستبدللساعاتبقیت،صدیقتيبخطوبةیلیق
أغرمتُحتىیناسبنيّ،ماأختارأن،أحاولبأخر

،الأقحوانورود،تزینھُھادئأصفرلونٕذوبفستان
وبدأوا،برفقتناكانواالذینمنأحدإعجابینالَلملكنھ
:مثلالمستفذةالكلماتیإلقاء

ارتدتھُلولكن،أبداًبكِیلیقلاأنھنفسكإلىإنظري
یلقیقلاأیضاًوھو،بھاسیلیقُحتماًلورا)(صدیقتكِ

،المناسبةبتلك
،!بيّأمبالفستانمشكلتھمكانتإذاماأدريلموقتھا
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غرورھمأمامأبكيأنشجاعتي،وأبیتُأستجمعتُ
،وغطرستھم

،تفاھاتھمفيیَعجُفستاناًأشتريّأنیریدونيكانوا
،قیمتھمیساويكيّالثمنباھظ
كتمتھاالتيوالكلماتالدموععلىمنھمأحدٌینتبھلم

،بخاطريكَسرواكیفَیلاحظواولن،بداخلي

عناھامما،أكثربھشعرتُماعناھاالتيالوحیدة
،أميّھي،بيیلیقلاالذيالفستان
،بخاطريكُسِرَماوتُصلح،دموعيتلملمَأنحاولت
،»بھِألیقُالتيأنا«،!بيّیلیقلاالفستانأنفقالت

.دائماًأكونأناعتدتُكماالحفلنجمةوسأكون
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ليتشتريلمأُمي،خاطرهُھوالمرءیملكھُماأثمن
لكنھا،الثمینةبالأحجارمُرَصعاًثوباًولا،باھظاًعقداً

.ومافیھاالدنیامنعليّأعزوھو،خاطريّإشترت
منھاكلماتببضعالموازینقلبعلىقادرةدائماًأمي

.ضحكاتْإلىالدموعلإحالةعجیبةقدرةولھا،
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،أميمنألطفشخصاًیوماًأجدَلم
الغضبمنشیئتضمربأنھاشكوكتراودنيكانت

بھانلیقَكيّ،یكفيّبماصالحیننكنلملأننا،اتجاھنا
،

كلاميعكسَلي،أثبتَموقفحصلأنحدثلكن
أناوبادرتُ،الثیابتغسلأنتنويكانتأنھاأذكر

،لمساعدتھا
،ليالدعواتمنالھائلالكمیتخیلأنلأحدیمكنلا

ليتدعووھيمتواصلةدقیقةالثلاثونیقاربماظلت
.بالمساعدةلھالمبادرتيّفقط،

بُرھانإلىیحتاجُلاالذيّحُبھابرھنتكثیرةمواقف،
.
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"اللھفة!؟أنھاأم،الأمومة"غریزة

ولیسأمورعدتٍمنمنزعجةكنتُأنمرةحدثَ
،الواحدبالأمر

على،عليّتطمئنكيّ،غرفتيإلىتَدخلْبھاوإذ
!والدھشةبالغرابةشعرتُعادتھا،غیريّ

؟!أخبرھاأندونَّمتعبةأننيّتدركأنلھاكیف

؟!جیداًتعرفنيلكونھاشَعرتْأھيَّ

؟!بھایجمعنيروحيّرابطلوجودبيّشعرتلإنھاأو

نفسيعنحتىأخفیھماكشفَاستطاعتكیفأعلملا
،!
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.الأمومةغریزةلھفةأظنھا
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حدثلكن،للسوقستصتحبُنيكانتالمراتإحدىفي
،مزاجيوغابَشیئ

غاضبةأنتفضتُنفسيّلأجَُھزَلتخبرنيّأتتوعندما
فيذنبلھایكنلمھي،وأبكيأصرخوبدأتُ

أننيّعلمتمنيّتغضبلملكنھا،الإفعوانیةمشاعري
عنخارجشیئوھذافعليبرداتاتحكمأناستطعلم

ماكُل،الغضببھذاالمعنیةلیستوأنھاسیطرتي،
ثلاثونمرةإنما،الغرفةمنخرجتأنھاھوفعلتھُ
،؟!فعلتماذاإلھي!یا،لنفسيّفقتُحتىدقیقة
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لسؤالھابادرتُ،إلیھامسرعةغرفتيمننھضتُ
؟معيالقھوةأتحتثین
.لالمِّانعم،رحبٕصدرٕبكلِردت

،وضَحِكاتْالأحادیثنتبادلوجلسنا،القھوةأعددتُ
،یكنلمشیئاًكأنَ

،المفاجئغضبيواشتعالُمزاجیتيمنكثیراًأخافُ
التقلباتتلكَیحتملمنتجدلاأنالأكبرالخوفلكن

تلكَفيیحتضنكمنتجدلاوأن،القویةالغعلوردات
حتى،اللحظات

علىقادرةحنونةبأمرزقنيّكونھُكثیراًاللهّّأحمدُلذا
أندونَأحضانھاإلىبالعودةليوالسماح،تفھُمي

.لذلكجُھدٕلبذلِبحاجةأنيّتُشعرني
لأخرأميّمنتخلوالاأیاماً،اللھمأميّوقلبَأميّاللھم
.العمر
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!،مساوءلدیناجَمیعُناعموماً

سیئینالأبنةأوالأبنكانمھما،أمَُھاتِناعیونفيإلا
ومحاسِنھمتَذكُر،حُببكلوالدتھمعنھمتتحدث،

،سیئاتھمتنفي

ماإقتطفتْ،عنيّتحدثتْكُلما،ھكذاأیضاًأميو
ذلك.عداماكُلَوألقتْ،مَحاسنمنمنيلمستھُ

،نجمةأناأميعیونفي
.الدُجىیَتجلىقمرٕمنأجملُ"،أمُيّ"،عیونيّوفي
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(دراستيّبعدجامعتيّمنبھستأخرجالذيالیومجاءَ
،وأميأبيأحلاملأحُقق)،العربیةاللغةلدبلوم
أكثر،بيّوفخرھمفرحتھمأنالیومذلكفيأذكر
،ليفرحتيمنبكثیر
،الآنفیھِأقفالذيّللمكانلوصوليّ،الفضلكللھم
الشیبُوصلَحتىالعملفيوتعبھُوالديّجھدَأنسىلن

،دراستيّلأكُُملََتوقظُنيحتىوالدتيّوسھررأسھُ،
وتلكَللإمتحانات،تقدیميّخلالبالتوفیقليودعائھا
بإتصالاتالملیئةالجامعيّالسكنفيقضیتُھاالتيالأیام
كانتالتيالمُفضلةوالوجباتيّ،عليّللإطمئنانأميّ

سمحتْماكُلَو،المنزلعنغیابيّأثناءإليّتُرسلھا
إحضارمنتَملْلاكانت،للمنزللأعودَالفرصةلي

دراستي،أثناءوالباردةالساخنةوالمشروباتالفواكھ
ھم،«بجھدھمإنمامنيّبجھدٍلیسأناعلیھِأناما

.»الأوحدالدافع
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"أحُبھُشیئاًمنتحرمنيلمأميمسمىتحت"

الذيالشابتقدمَعمريمنوالعشرینالرابعةفي
منھزواجيفكرةوأعماميأبي،عارضَلخطبتيأحببتھُ

عنتَبعُدأخرىمدینةفيالزواجبعدسنستقرلأننا؛
مطرةسأكونولمِّا،ساعاتالأربعقرابةمدینتنا
،ھُناأتزوجَأنبإمكانيمازال؟!المدینةلمغادرة

،بھالزواجعلىإصراريیفھموالمھم
الغةفيعلیھاالحائزالدبلومبشھادةمنبھرةأننيظنو

.مشھورةفرنسیةجامعةمنتخرجَلأنُھُأم،الفرنسیة
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لكونھِلشخصھِ،،بھانبھاريكلكانالتي،وأنا،وأنا
،ھوإلایوماًیكنولم،ھو

،الوسیمذلكھوحقاًأحبھُماأنَّ،علمِتْأميوَحدھا
وأموال،،،وشھاداتمھاراتمنبحوزتھكانماولیس
،بابیملكُلانجاراًكانَلوسأختارهُأننيعلمتْ
،أتملكھُو،قلبيیَتملكْأنھُیكفیني
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،أعماميأقنعَبدورهِ،الذيأبيإقناعمنأمُيتمكنتْ
،خطبتناوتمت
،زفافنالحفلنُجھزونصفالسنةیُقاربماقضینا
كُلأخترنالقدمنزلناأثاثإلى،الزفافلوازممن
الذینَّمعالتفاصیلتلكَكُلعشتُ،فائقةعنایةفيشیئ
،أحُبمنومع،أحُبھم
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والدتيمعذھبتُ،فأكثرأكثرَالزفافموعدإقتربَ
لختیار،أختيووالدتيّمقامفيستكونالتي،والمَرأة
،بيّیلیقُأرتدیھماكُلأنزَعِموا،الزفاففستان

لا،دموعاًأمُيّزرفتْ،جدیداًفستاناًأرتدیتُوكلمّا
حزینةأم،أحببتمنمعلأننيليأفرحتأدري
.!!لفراقيّ
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،الزفافیومُأقبلَ
ممتزجأمان،حزن،(فرحالمشاعرمنمزیج

حَضرتُ،واحدأننٕفيالمشاعرتلككُل)،بالخوف
،لھشریكاًقلبيإختارهُمنإلىأزُفكيّجیداًنفسيّ

،صدیقاتيوأنابھاأجتمعناالتيالغرفةإلىأميدخلت
،أقاربيبناتُو

الیومذلكمنذُالبكاءعنتتوقفلمأنھاثمة،تبكيّوھي
،الزفافموعدَبھِحددناالذي

،عُمريمنالخامسةفيأننيّلوكمابیديّأمسكت
الأبیضالفستانأنَّ،وكمفاتنةأبدوأننيّكموأخبرتني

:قائلةوحدثتني،بيّلائقً
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مكانفيللعیشستذھبِین،جدیدةحیاةًستبدئینالیومْ
أناستطعولمعینيّعنبعیدةستكونینو،أخر

عنمسؤولةأنتِستكونین،لأخرحینمنعلیكِأطمئنَ
تكونيأنأملْ،احتیاجاتھوتلبیةلھالطعامإعداد

كيّطویلاًإلیكِدعوتُلقد،صالحاً)رَجُلاً(إخترتٌ
كماعینھِكرمشِیُعاملكِعلیكِ،یقسولاحنوناًیَكونَ
،أصیلمعدنٕمنیكونلأناللهَّناجیتُ،والدُكِیفعل
.تُھانيّأو،علیھتَھونيولا،عِشرتكِیخونلا

رغبتيأصارعلوحديّتركتني،وانصرفتیدايّأفلتت
،بجانبھاوالبقاءشیئكلإنھاءفي

أنطقولممكانيّ،واقفةلازلتُوأنادقائقثلاثمرت
،كلماتي!تبعثرتقدبكلمة
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،الزفافموعدُحانَ
الوصول،على)لؤي(أوشكَ
أطرافسدلواوأخریات،الطرحةليوضعتإحداھنَّ
واقفةمازلتُ،وانأالذغاریدأصواتوتعالت،الفستان
،یدايّأميفیھِأفلتالذيالمكانفي،ھنالك

،منيبضعاًأستعدتُ
،الزفافصالةإلىلنذھب(لؤي)مجیئَوانتظرتُ

منعدتُأنِحینھاشعرتُبیديّوأمسكَ(لؤي)وصلَ
،مجیئھمندقائقعشرِقبلبھكنتُالذيالمكان

ویدهرأسھقبلتُ،أبيھناكلقلبيالمقابلالطرففيو
،بھترعرعتُالذيالبیتعلىنظرةألقیتُثمَومن،

وأبيأميضحكاتعائلتيمعجلوسيمكان،غرفتي
،شیئكلعلىأخیرةنظرةألقیتُشجاراتنا،،وأخوتي

،جدیدةحیاةًلأبدأَ،الوداعطقوسَأكملتُثمَومن
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عليّتطمئنَعادتوما،أميمنبقبُلةصباحيّأبدأَلن
،اللیّلمنتصففي

عندنالتُقیموالدتيستحضرزفافيمنسنةبعدَوالیوم
،الأولىللمرةولادتيلإلمام،

،أمسأصبحأیضاًأنانعم
فتاةكُل،اللحظاتھذهٌفيلوحديأكونَأنأبیتُ

أمسأصبحأیضاًوأنا،بجانبیھاوالدتھاتكونبأنترغب
،

.أميبحاجةمازلتُلكني
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لیان"،"لطفلتيولادتيمنأشھُرثلاثةمروروبعدَ
ثلاثةُعندھمْ،سنمكثُأھليبیتِإلىزیارةفيذھبنا
فأنا،سنواتثلاثُوكأنھمللغایةسعیدةكنتُ،أیام

ورعایتھا،أميحنانإلىبحاجةوطفلتي
،أخيوأميأبي(،الجمیعأستقبلَ،وصولنافورَ

حقاً،)(لیان،وأطفالھاوزوجھا،وأختيوأولاده
بعدَ،سم189ذوالمسكینوذلكأنایَرونالمكأنھم

،حفیدتھماستقبالِمنإنتھائھم
منقلیلاًواسترحنا،الأمتعةرتبتُو،السلامألقینا

،العشاءلإعدادنھضناثم،السفرمتاعب
،وجلسناالشايمنضخماًإبریقاًأعددناالعشاءوبعد
یحكيّبأنوالديّوألَمَ،والضحكاتالأحادیثنتبادل
،لوالدتيحُبھِقصةَ
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،الصغرمنذُشذى)(بوالدتيأغُرِمأنھُوالديّلناحكا
تنبأالحيّفيمنوجمیع،واحدةحارةٕأبناءَكانوافقد

،الصِغرمنانسجامھملكثرةِبزواجھم
تلكَّمسامعھِفيتترددولازالت(حسن)والديّكَبُرَ

حسنبأن(أرُاھنكمالجاراتإحدىقالتھاالتيالجملة
،)المستقبلفيسیتزوجنوشذى
منھاأقلیكنلم،وأبيالجمالفيغایةًوالدتيكانت
،جاذبیة
أنھا،وأبيالسنويّالثالثالصفإلىأمُيّوصلت
الكلمات،وبعضَ،النظراتیتبادلونَولازالوا،جامعتھُ
،والورود
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بأنأبيإلىخبراًأميأرسلتالصباحاتإحدىوفي
الحيّفيلھمجارةأبن(خالد)لخطبتھاسیتقدماللیلةھذه
بعدینتظرلمبأنھجدتيوأخبرَكثیراًوالديإنزعجَ،

علىاتفقوالأنھمجدتيّصُدمت،لأميسیتقدمواللیلة
،شھادتھفيبالعملأبيیبدأعندماخطبتھا
الساعةتمامفي،جديّبیتِإلىوانطلقواأنفسھمجھزوا
كانالذيوأمُھِخالدمجیئقبل،والنُصفْالسابعة
أبيسبقھموھكذا،الثامنةالساعةتمامفيموعدھم
فائزونَكُلناأنناوالحقیقة،أمُيبقلبِلیفوزجمیعاً

.لإمتلاكھا
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فقد،الطعامطھيّعنشیئاًأعرفُلاوأناتزوجتُ
،العربیةاللفةجامعةفيّلدراستيّمتفرغةكُنتُ

كانإذاماكثیراًیھمھُلا،حنون(رَجُلٕ)منتزوجتُ
،لاأوتماماًناجحاًالطعام
،البصل،وفرمالرزطھيّكیفةلوحديّأتعلمأنحاولتُ
،مظھرھاأفُسدَأندونالخضرةوتقطیع
،أنجحلملكنيّ
،الكافیةالمعلوماتأمتلكلملكنطھيّبدورةسَجلتُو
منوالكثیر،(الدوالي)العنبورقلفكیغیةعن

فشلت،أیضاً،وتركیزاًجھداًنحتاجُالتيالأكلات
،أميمنأخَذتُھاالتيالدروسسوامعيینفعلم

كثیراً،أعانتني
ثلاثةُمرَّإنوما،بالطبخفقھِقلةِمنیوماًتتزمرلم

أميّبفضلِالطھيّفنَّأتقنتُحتىأشھُرٕ
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لديّأصبحَ،زواجيعلىسنواتثمانِمروربعدَ
،أطفالثلاثةُ
حالفيبھاأتصللازلتُ،بأميّتعلقاًأزدادُوأنا

،الحُزنقلبيعنلتمسحَلھاأشكومشكلةفيوقوعي

أرُیدُوجبةمقادیرعنلأسألھابھاأتصلالآنإلى
الشوكولاببقعأفعلأنعليّوماذا،لعائلتيتجربتھا

منالصغیر،الثقبَسأخُفيّوكیفَطفليّ،قمیصعلى
ملابسيفيرأیھاأستطلع،لدیھاالمفضلطفلتيفستان

لائقاللونھذاكانإذاماعنأسألھا،أطفاليوملابسُ
،لاأم

ُوأناالثلاثینفيغدوتُ الثلاثةفيوكأنيّإلیھاألجأ
.عَشر
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27/5

خمسمرَّ،حیاتيّبتغیركفیلاًكانَالذيّالیومتاریخ
مھیئةأكنلم،أميّبھارأیتُمرةآخرعلىسنوات
،فجأةھذاكلحدثَكیفَأعلملا،أبداًالأیامِلھذه
یدھاولمسةالدافئ،حضنھا،ضحكتھامنالخالیةالأیام

التيالدموعحتى،عمريمنتحتسبلا،وعیناھا
إلیھاإشتقتُلقدبوجھيّابتسامتھا،ليتزرفھاكانت
،كثیراً

..!،كانتكماأميّتعدلم
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تعدلم،عنيبعیدةوھي،مضتْسنواتخمس
كماأميتكونلأنأشتقتُلقد،تفعلكانتكماتحادثني
لتطمئنلجانبيّتكونَّأنأرُیدھا،تكونأنأریدھا
أریدلا،بعطفھاعليّتسنووأن،علیھاوأطمئنعليّ
حضنھاإلىأعودأنأرُید،بیننااللعینةالمسافاتتلَكَّ
ماذالكن،تبتعدلملیتھاتذھبلملیتھا،تعبكلبعدَ

یتوجبكانَ،المرضبذلكإصابتھابعدَتفعلعساھا
،لذلكمطرةھيتذھبأنعلیھا
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والأسابیعالأیامكللأتحملأطررتُ،أناعنيّأما
المكالماتفلتذھب،منھاتخلواالتيوالسنواتوالأشھر
،أميحضنِفيالإختباءأرید،الجحیمإلىالھاتفیة
لأخبرھابیدھاأمسكأنأرید،بیديّملامحھاوتحسس

،عنھاأتخلىولمبجانبھاھناأنيّ

.!تكونأنأرُیدُھافقط!أنا
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أكملِعلى،رسالتھاأدتْلكنھارسولاًلیستأمُيّ«
♡.»وجھ

.قطینيّ»حسنبنعِمادسدرة:«الكاتبة
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